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I. المقدمة
هذا الموضوع يناقش النتائج الاقتصادية للهجرة الهلالية لبلاد المغرب.
II. موضوع المقالة 
كانت برقة وطرابلس كثيرة المدن والقرى عند الفتح الإسلامى، ولكن هذه المدن والقرى زادت زيادة عظيمة مع دخول الإسلام، وقامت فيهـا المساجد، ومن المدن التى نشأت: الرمادة ووادى مخيل، أما بقية المدن القديمة فقد زاد عمرانها وتضاعف حجمها، وزاد سكانها مثل: برقة وطرابلس وطلميثة وبرنيق وأجدابية وصبرة وسبها وودان وتاجرفت وتمسى وزلهى "زالة " وأوجلة ولبدة وغيرها"(
). وحدثت طفرة عمرانية فى جبل نفوسة، فقد بلغ عدد قراه فى العصور الإسلامية فوق الثلاثمائة، وعاصمته مدينة جادو وشروس(
).
وقد بث المهاجرون العرب الأول ثم بنو قرة حياة جديدة فى البلاد، فانتعشت المدن وانتشر العمران، ونشطت التجارة، وزاد الرخاء، وأخذت المدن ومراكز العمران صورة جديدة، وازدهرت برقة وودان وزويلة وأجدابية وشروس وجادو، كما انتشرت صناعة العسل وزيت الزيتون وساد البلاد رخاء كبير(
) إلى أن انتقل إليها العرب من بنى هلال وبنى سليم، وكانوا بدواً خلصاً، لم يعرفوا الاستقرار من قبل، وقد تمرسوا من قبل بأعمال الغارة والغزو والسلب والنهب مع القرامطة، فلما نزلوا صعيد مصر صنعوا مثل ذلك(
). ثم انتقلوا إلى برقة وطرابلس لا رزق لهم إلا بظل رماحهم، فعملوا ما عملـوه من الخراب فـى البـلاد ليحصلـوا على قوتهم وعلف أنعامهم(
)، ولذاك تعطلت الأعمال وهى أصل المكاسب وحقيقتها وانقبضت الأيدى عن العمل، فحصلت الفوضى التى هى مهلكة للبشر مفسدة للعمران(
).
يذكر ابن خلدون أنهم أحالوا عمرانها خراباً "وكانت بها الأمصار المستبحرة مثل لبدة وزويلة وبرقة وقصور حسان وأمثالها، فعادت يباباً ومفاوز كأن لم تكن"(
)، ويذكر الإدريسى أن المنازل بين قابس وطرابلس خلاء قد أتت العرب على عمارتها، وطمست آثارها، وأخربت عشارها، وأفنت خيراتها فليس بها الآن أنيس قاطن ولا حليف ساكن وهى مستباحة لقبيلة من العرب تسمى مرداس ورياح، وأن مدينة طرابلس كانت قبل ذلك مفضلة العمارات من جميع جهاتها كثيرة شجر الزيتون والتين، وبها فواكه جمة ونخل إلا أن العرب أضرت بها وبما حولها، وأجلت أهلها وغيرت أحوالها، ولم يبق من أجدابية إلا قصران فى الصحراء، وقصور حسان لا عامر بها، وإنما هى الآن خراب(
).
ويتضح من هذه الصورة القاتمة أن العمران الزراعى على وجه الخصوص أصيب بالضرر، وأن ما بقى من مظاهر زراعية فى النواحى المختلفة، إنما كان يقوم به السكان الأصليون، فبقيت لبدة عامرة بالزيتون والنخيل، والعاملين فيها بربر من هوارة، وبقى أهل سويقة بنى مثكود وهم من هوارة أيضاً ينتجون الشعير على السقى، وظلت زراعة القطن موجودة فى برقة، كما أن منطقة أجدابية بقيت تنتج قليلا من الحنطة والشعير وضروب القطانى والحبوب، ولم تتأثر ودان كثيراً، بل كانت الذرة ما تزال أهم محصولاتها، والفواكه من توت وتين وتمر متوفرة فيها، إلا أن هذا كله لا ينفى أن الغالب على الحياة الزراعية هى الركود(
).
ويرى (كلود كاهن) أن تدهور ودمار إفريقية كان قد بدأ قبل قدوم الهلالية(
)، أما (لاكوست) فإنه يرى أن الاعتماد على مؤلفات ابن خلدون في دراسة الهجرة الهلالية وآثارها على إفريقية يتنافي مع دراسة التاريخ، إذ إنه لا يقدم تناولاً منهجياً للأسباب العميقة لحدوث الأزمة في المغرب الأدنى، وإنما يصف فقط الاضطرابات، وسقوط بعض المراكز الأساسية، ولم يتناول موضوع الهجرة كمحور أساسي في دراسته، إنما عرضه كسبب للفوضى والاضطرابات(
).
وإذا قسنا الحياة التجارة بالحياة الزراعية وجدنا أن حالها كان أحسن نسبياً فقد كان إلى الشمال من لبدة على نحر البحر قصر كبير عامر آهل به صناعات وسوق عامرة، وكانت سويقة ابن مثكود ذات سوق، وظلت المراكب رغم خراب سرت وأجدابية تتردد إليهما بالأمتعة النافقة فيهما، وظلت برقة تهتم بتجارة الجلود المدبوغة، وتصدر الصوف والعسل والزيت وتربتها التى كان الناس يستعملونها دواء للجرب والحكة، كذلك لم تفقد أجدابية نشاطها التجارى، وكان قصر طلميثة ما يزال حصناً تقصده المراكب بالمتاع الحسن من القطن والكتان وتأخذ منه العسل والسمن والقطران(
).
ولم تكن العلاقة بين هؤلاء البدو المستوطنين والسكان الأصليين علاقة وئام دائماً، وإنما كثيرا ما تعرضت حياة الفريقين إلى التنافر الذى يؤدى إلى القتال وانتهاز الفرص، وكان توزيع شيوخ القبائل وأمرائها للأرض يشبه نوعاً من النظام الإقطاعى، ولذلك فإنهم كثيراً ما نظروا إلى المستوطنين نظرتهم إلى الأقنان المغلوبين، وكانوا فى الغالب يتقاضون من العاملين فى الزراعة والتجارة ضرائب وإتاوات معلومة، ومارسوا على السكان الأصليين نوعاً من التسلط تتضاءل فيه الحماية إذا قيست بالمنفعة القائمة على الابتزاز.
وقد أفاض المؤرخون فى تفصيل الخراب الذى أصاب البلاد من جراء الهجرة الهلالية، ولكننا عندما نسير مع الزمن نجد أن غلواء السلب والنهب التى أشاعها العرب فترة من الزمن تهبط رويدا رويداً ثم تسكن، ويعود العمران إلى النمو(
)؛ لأن العرب البدو رغم عنفهم وعدوانهم على العمران اختلطوا بالبربر وذاب الحيان أحدهما فى الآخر، واجتازت البلاد محنة الطغيان الهلالى وأخذت تستعيد ملامح عمرانها وصناعاتها وزراعاتها القديمة بمشاركة بعض العرب الذين جنحوا إلى الاستقرار واشتغلوا بالرعى وهى المهنة التى نشأوا عليها والتى تتفق مع طبيعتهم البدوية، وبمرور الزمن اتجهوا إلى فلاحة الأرض وزراعتها، وإن كان مستوي البلاد من الغنى ظل محدوداً.
وهذا منطقى إذ يحاول المتغلب أو المنتصر فى الحرب بث الرعب فى قلب المنهزم حتى يستكين لإرادته ولا يُحدّث نفسه بالخروج عليه، ولكن إلى فترة من الزمن يتم بعدها التفاهم والتصالح بما يرضى هذا المنتصر ويشبع نفسه فيكف عن أعماله العدوانية والتخريبية، وتعود الحياة الطبيعية للبلاد(
).
ويجب الإشارة إلى أن الوضع فى طرابلس كان أحسن حالاً من برقة، وقد يرجع ذلك لاستمرار بنى خزرون فى حكمها، وتلك المقارنة توضّح كيف يكون الوضع عند غياب السلطة أو الدولة الحاكمة التى تدافع عن الأرض ضد المحاولين للسيطرة عليها.
ولم تكن هجرة بنى هلال هى الخطر الوحيد الذى أصاب البلاد، وإنما كانت هناك عوامل أخرى أسهمت فى الخراب والفساد لا تقل خطورة عن الهجمة الهلالية(
) والمتمثلة فى الحروب بين صنهاجة وزناتة أنفسهم، والصراع على إقليم برقة وطرابلس بعد دخول الفاطميين مصر وقد ذكر ابن خلدون أن العرب وجدوا البلاد خالية(
)، كذلك لا يقل خطورة ما أصاب البلاد من فوضى بدخول النورمان مدن الساحل الإفريقى(
).
وهذا ما نص عليه ابن الوزان عند حديثه عن برقة قال: " وبرقة إقليم صحراوى قاحل، ولا يوجد فيها ماء ولا أرض زراعية حتى قبل مجيء العرب إلى إفريقية "(
) كل هذه العوامل كان لها أثرها على الحياة الاقتصادية فى البلاد
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نفحات النسرين والريحان فيمن ملك طرابلس من الأعيان، تحقيق على مصطفى المصراتى، منشورات المكتب التجارى للطباعة، بيروت، الطبعة الأولى، 1963م. 

36.  الورثيلانى: الحسين بن محمد (ت 1193هـ/1780م).رحلة الورثيلانى التى تسمى نزهة الأنظار فى فضل علم التاريخ والأخبار، الطبعة الثانية، دار الكتاب اللبنانى، بيروت، 1974م.

37. الطنطاوي، وليد على محمد السيد الطنطاوي،الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في برقة وطرابلس منذ منتصف القرن السادس وحتى منتصف القرن الثامن الهجري، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية دارالعلوم، جامعة الفيوم، 2008م.
(�) انظر اليعقوبى: البلدان ص8-12؛ ابن خردذابه: المسالك والممالك ص14-15؛ الإصطخري: المسالك والممالك ص19؛ ابن حوقل: صورة ص 69-72، المقدسى: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق دي غويه، الطبعة الثانية، ليدن، 1906م، ص 26، 28، البكرى: المسالك ج2ص 650؛ ابن الوزان: وصف إفريقيا ص469.


(�) ياقوت الحموى: معجم البلدان ج5 ص 296-297.


(�) ابن حوقل: صورة ص 69-72.


(�) ابن خلدون: العبر ج6ص84.


(�) المصدر السابق: وقارن المقدمة ص152.


(�) ابن خلدون: المقدمه ص152.


(�) العبر ج6ص 120.


(�) نزهة ج1 ص297-308، وقارن الحميرى: الروض ص 312.


(�) المصدر السابق: نفسـه


(�) لمياء سالم: تجارة طرابلس مع بلاد ما وراء الصحراء في العصر الوسيط، مجلة البحوث التاريخية، مركز جهاد الليبيين، العدد الثاني يوليو 2001م ص330.


(�) لمياء سالم: تجارة طرابلس ص332.


(�) نزهة ج1 ص297-308، وقارن الحميرى: الروض ص 312.


(�) حسين مؤنس: تاريخ المغرب وحضارته ج3 ص423، وقارن إحسان عباس: تاريخ ليبيا ص 151.


(�) مصطفى عبد الخالق: هجرة بنى هلال إلى المغرب ص 119-121، وقارن حسن على حسن: الغزو الهلالى للمغرب ص139.


(�) الإدريسى يلقى على العرب الهلالية تبعية التخريب الذى أصاب البلاد، ليدفع التهمة عن النورمان وما أحدثوه فى البلاد، لأنه كان يخدمهم وألف كتابه لرجار صاحب الحملة النورمانية على طرابلس. وابن خلدون حمل العرب الهلالية مسئولية التخريب الكاملة وحدهم.


(�) العبر ج4 ص75.


(�) التيجانى: الرحلة ص27.


(�) وصف إفريقيا ص 483.





